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كثر تجارب العلمانية قسوةً في العالم، وخاصة الحقبة السوفيتية التي شهدت العلمانية الروسية هي أ
أسوأ محاولة لإعادة صياغة الكون على أسس غير دينية، لكن عودة هذا المجتمع للدين مرة أخرى،
واعتبــاره القــوة المؤهلــة لجــذب عقــول وقلــوب النــاس، شهــادة كاشفــة للتــاريخ أن الــدين لا ينقــرض

ويستمر في الوجود ويعيش حتى في أحلك ظروف القمع العلماني. 

أضواء على علمانية روسيا
لم تكــن العلاقــة بين الــدين والعلمنــة في روســيا ســهلة، بــل واكبتهــا فــترة صــعوبات تاريخيــة للــشرق
المسـيحي، إذ لم تكـن جـزءًا مـن عصر النهضـة والإصلاح، ولهـذا انضمـت إلى حركـة العلمنـة الأوروبيـة في

مرحلة متأخرة نسبيًا خلال عصر التنوير.
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تغّربت روسيا عن الأسس التي أرساها التنوير، عن العلاقة العضوية بين والإنسانية والفردية والإلهية
وهي الأكواد الرئيسية الأوروبية خلال عصر النهضة والإصلاح، ما أدخلها في عزلة تزايدت مع الوقت

عن العالم المسيحي، لكنها في نهاية القرن الثامن عشر تغيرت كليًا.

سارعت الثقافة الروسية للانضمام إلى الأعراف الأوروبية، فلحقت بالتنوير والعلمنة، بفضل كل من
ميخائيــل لومونوســوف، مؤســس جامعــة موســكو الحكوميــة ومكتشف الغلاف الجــوي عنــد كــوكب

الزهرة، ومعه إلكسندر بوشكين، أحد أهم الأدباء في التاريخ ومؤسس الأدب الروسي الحديث.
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ــة عــام  لإضفــاء الطــابع ــذي نفــذ إصلاحــات تقدمي ــالث ال ــك القيصر بطــرس الث ساعــد في ذل
العلماني على جميع أراضي الكنيسة وأقنانها، ومن خلال التحريض ضد رجال الدين، لدرجة أنهم لم
يحصلوا آنذاك على مقعد واحد في اللجنة التشريعية وتم استبعاد جميع برامج الدراسات الدينية

والكتابية من التعليم العادي. 

تزايـد السـعار ضـد الـدين بعـد انـدلاع الثـورة الروسـية واشتعـال الحـرب الأهليـة - وحـل
ية الروسية وحكومتها القيصرية، ومعها أطيح بما تبقى من امتيازات بعد بضعة أشهر من الإمبراطور
كتـوبر  وإعلانهـم بشكـل واضـح الاضطرابـات السياسـية، واسـتيلاء البلاشفـة علـى السـلطة في أ
قيـم العلمانيـة والفصـل الـشرس بين الـدين والدولـة، لتسـتولي الحكومة علـى جميـع أراضي الكنيسـة

وممتلكاتها. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB


مــن صــور التــاريخ الــتي تثبــت خلــل منــاهج العلمانيــة، سيرة الاتحــاد الروسي الــذي ضمــن رســميًا في
يـة الـدين، إلا أن الواقـع يكشـف عـن معانـاة كارثيـة تعـرض لهـا كـل مؤمـن، حيـث لحظـة تأسيسـه حر
انخرطت الدولة في اضطهاد الدين وأنصاره بشكل متفاوت الشدة والمنهجية، وخاصة إذا كانوا من

المعارضة السياسية.

استغل البلاشفة دعم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية للجيش الأبيض، أو ما يعرف بالحركة البيضاء
في الحرب الأهلية الروسية لتدعيم أسس النظام الشيوعي الجديد، الذي لا يمكن أن يكون محايدًا
في مسألة الدين، فقد كان لينين يقول بشكل واضح: “يجب أن نظهر بلا رحمة تجاههم، فلا مكان

للدين في مجتمع غير طبقي”.

وقفت الحكومة السوفيتية على منصة الإلحاد، بعد وصم الكنيسة واعتبارها منظمة معادية للثورة
أصــبح الشغــل الشاغــل للدولــة اخــتراع التشريعــات المقيــدة للــدين، بدايــة مــن مرســوم لينين بشــأن
الفصل بين الكنيسة والدولة، مرورًا بالتدابير التشريعية الجديدة التي نقل بموجبها الممتلكات الدينية

كثر في إذلالها.  إلى الدولة حتى تصبح تحت مراقبتها، وللإمعان أ

سنّت الدولة السوفيتية مجموعة كبيرة من القيود على الممارسات الدينية بشكل علني وسري، ومع
الوقت تضخمت الكراهية ضد الدين وأهله لدرجة أن الأساس القانوني لموقف الدولة أصبح يؤسس

على مناهضة الدين والإضرار بالأنشطة الدينية وتعطيلها.
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كثفت الدولة من مراقبتها للمتدينين لمعرفة التزامهم من عدمه عبر ما سمي آنذاك باللجان العامة
لمراقبة التقيد بالقوانين المتعلقة بالطوائف الدينية، التي أفصحت عن تعريفها الدين، فهو بالنسبة لها

شكل من أشكال الاضطهاد الروحي واضطهاد الآخر واستغلاله بإيهامه بحياة أفضل وراء القبر.

روجــت الدولــة للمجتمــع أن الــدين يعلــم الســلبية، واعتبرتــه تبريــرًا رخيصًــا وأفيونًــا للنــاس، وتوســع
السوفييت في حماية الإلحاد بشكل غير مسبوق، فألغيت المطابع الكنسية وصادرتها الدولة بموجب

تعديل دستوري عام  وسُحب من الجماعات الدينية حق القيام بأي دعاية دينية لأنشطتها.

غرقت الدولة في بئر من القمع لا نهاية له، وبسبب هذا التطرف العلماني تحولت من رفع شعارات
حماية حرية الضمير إلى تقييده بأغلال الإلحاد، ومُنع الدفاع عن الدين ضد حجج الملحدين أو حتى

الدخول في نقاش عام معهم بشأن الدين.

في تجربة السوفييت
ما يمكن قوله في التجربة السوفيتية، إنها منذ بدايتها وحتى أفول نجمها، وهي تستخدم العلمانية
كمعول هدم ظنًا منها أن بحوذتها القدرة الكاملة على تدمير الدين، واعتبرتها وحدها دون غيرها

المبدأ الشامل والمحدد لحياة المجتمعات الحديثة وأفرادها.

الإسلام في روسيا 
يــر وزارة الخارجيــة الأمريكيــة كــثر الأديــان انتشــارًا بعــد المســيحية وفقًــا لتقر الإسلام في روســيا هــو ثــاني أ
 من إجمالي السكان، أي ما يقارب % ويبلغ عدد المسلمين في روسيا نحو ، الصادر عام

 . مليون، حسب التعداد الرسمي للدولة في

والإسلام جــزء مــن الــتراث التــاريخي الــروسي، وتــدعمه الحكومــة، ويشكــل المســلمون غالبيــة ســكان
يـات بشكيريـا وتتارسـتان في منطقـة الفولجـا الفيدراليـة، وهـو الـدين السائـد بين القوميـات في جمهور

منطقة شمال القوقاز الفيدرالية الواقعة بين البحر الأسود وبحر قزوين.

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Russia


 

كمـــا يـــدين بـــه الشركـــس والبلكار والشيشان وأنغوشيا وقبردين وقراشـــاي، والعديـــد مـــن الشعـــوب
يــات أديغيــا وشمــال أوســيتيا-ألانيا الداغســتانية، ولــه أتبــاع في موســكو وســانت بطرســبرغ وجمهور
كثر من  آلاف منظمة دينية إسلامية مسجلة، وهو رقم كبير يعادل واستراخان، وتوجد في البلاد أ

كثر من سدس عدد المنظمات الدينية الأرثوذكسية الروسية المسجلة رسميًا.  أ

عرفـت روسـيا الإسلام مـن خلال منطقـة القوقـاز والفولغـا بعـد فـترة وجيزة مـن ظهـوره، تحديـدًا عـام
يـة جنكيز خـان الـتي تضـم أجـزاءً كـبيرةً مـن أراضي روسـيا الحديثـة ــ منطقـة ، كمـا كـانت إمبراطور
الفولغا والقوقاز وســيبيريا ـــ مــدخلاً مهمًــا للإسلام في هــذه المنــاطق، بعــد تحــول السلالــة إلى اعتنــاق

الدين الحنيف. 

في روسيا الحديثة، عاشت الدول الإسلامية المستقلة تحت مظلة العلم الروسي، لا سيما بعد توحيد
الأراضي الروســية مــن قبــل إيفــان الثــالث وخلفــائه، أصــبح المؤمنــون بــالإسلام مــن كبــار رعايــا الملــك
الــروسي، وتزايــد التسامــح في عصر الإمبراطــورة كــاترين الثانيــة، الــتي رفعــت جميــع القيــود عــن بنــاء
المساجد والمباني العامة الإسلامية، وكان ذلك في ضوء مرسومها التاريخي للمملكة عن التسامح صدر

عام  وأتاحت فيه الحرية لجميع الأديان. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB


في عهـد كـاترين أيضًـا أنشئـت أول منظمـة رسـمية للمسـلمين في روسـيا، الـتي تعـرف باسـم الجمعيـة
الروحية المحمدية التي يُختار منها مفتي البلاد بعد أن ينتخبه المجتمع الإسلامي، وكان يجب أن يوافق
الإمبراطور على ترشيحه، ومع الاحترام الملموس في هذه التقاليد للإسلام، إلا أن البعض يجادل أنها

كانت طريقة القياصرة في وضع رجال الدين تحت سيطرتهم لكن بطريقة ناعمة. 

الإسلام والعلمانية في روسيا
ية، قبل تأسيس الحكم السوفييتي، كانت قواعد الشريعة سارية في دول الإمارات الشمالية القوقاز
لكـن بعـد إعلان الاتحـاد لم يتـم اسـتثناء المسـلمين مـن أي إجـراءات قمعيـة للـدين مـع أن الكثـير منهـم
ية التي أطاحت بالنظام القيصري، لتعزز الدولة الإلحاد ويتم التضييق على شارك في الأنشطة الثور

الإسلام مع غيره.

ـــادة في ـــة ومـــواد العب ـــل التعليمي ـــشر القـــرآن أو الوسائ ـــة لنفســـها بحـــق الإذن في ن احتفظـــت الدول
المؤسسات الإسلامية، وبدلاً من ذلك ساهمت في إنشاء مجلة مسلمي الشرق السوفيتي في محاولة

لعلمنة الفكر الإسلامي ودعم الشيوعية، بعد أن أعدموا وقمعوا العديد من القادة المسلمين.

يـات الجنـوب، يـة وخاصـة في جمهور في السـتينيات أعطـى السـوفييت للمسـلمين هـوامش مـن الحر
انتشر إثر ذلك التعليم الديني على نطاق واسع بين الشباب الأوزبكي والطاجيكي على وجه التحديد،
الأمــر الــذي انعكــس نهايــة الســبعينيات وأوائــل الثمانينيــات علــى تفجــر المشــاعر الدينيــة الإسلاميــة،

والتضامن الواسع مع الثورة في إيران والحرب الأفغانية. 

من أجل السيطرة على المشاعر الدينية المتزايدة، شددت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الإجراءات
في مواجهـــة مـــا أســـمته محـــاولات العـــدو لاســـتخدام العامـــل الإسلامـــي لأغـــراض معاديـــة للاتحـــاد

https://medinaschool.org/library/obshestvo/istoriya-islama/islam-v-rossii
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0


السوفيتي، وحاصرت الأيدلوجيا الإسلامية الناشئة وأطبقت الحصار عليها.

لكن مع انهيار الاتحاد في التسعينيات، استعاد الإسلام مكانة معترف بها قانونًا في السياسة الروسية،
واستكمل هذا المسار الرئيس بوتين الذي أصبح يدعم إنشاء المساجد والتعليم الإسلامي، لكن دون

أساس أو أهداف سياسية.

يعتــبر بــوتين الإسلام جــزءًا لا يتجــزأ مــن القــانون الثقــافي لروســيا، ويشجــع الهجــرة مــن دول الكتلــة
ية للنبي محمد في محاولة لمحو يكاتور السوفيتية السابقة ذات الأغلبية المسلمة، كما أدان الرسوم الكار

الأثر الس لبلاده في نفوس المسلمين.

يحاول بوتين تبييض وجهه هو شخصيًا بعد أن ساهم في سحق الانتفاضات الشيشانية بالقوة في
الفترة من  إلى ، واستضاف في موسكو مؤتمرًا دوليًا للسلام حضرته  دولة – بما في
ذلك وفد من طالبان ـ وأصبح من الداعمين لاستمرار مكتب طالبان في قطر، لإذكاء نفسه كوسيط

موثوق به بين الجميع.

 

لكن الإجراءات الروسية الرسمية للتقرب من المسلمين، لم تستثن البلاد من فيروس الإسلاموفوبيا،
وإن كــانت انعكاساتهــا أخــف وطــأة بكثــير مــن غالبيــة المجتمعــات الأوروبيــة، لا ســيما أن هنــاك حرصًــا
شعبيًـا علـى عـدم الخلـط بين الإسلام والتطـرف، خاصـة أن التـاريخ الواسـع للمسـلمين علـى الأراضي

الروسية خير شاهد على اعتدالهم ومساهماتهم التاريخية في قوة ورفعة الروس. 
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